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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

من جنيف.. الى كامب ديفيد

من ستخدام الـصهيوني، وخـير  من يلتـقط البـضاعة ا;مريكـية الـصالحة ل5 شاميرانه خـير  اثـبت 
يصدرها ;مريكا ليستــوردها من جديد، تماما كما كان فعل في مشروع ا;نتخابات الذي التقطه من تقرير

” نس” انديك وديـ مارتن  من  كل  عه  وساهم مـ وضعه ابجـلبرجر  لى  اشرف عـ الذي   ، س5م اجل الـ من  ناء  البـ
روس وريتشارد هس وجراهام فولر وغيرهم من اركان ا;دارة الحالية.

ية اسة الخارجـية ا;مريكـ توجيه السيـ قة عـلى  قدرة الفائـ ية الـ في ا;دارة ا;مريكـ سنجر  يذ كيـ ولت5مـ
كان والوزير بيــكر بــعد ان تخــتم بــخاتم الكــيان الــصهيوني. لــقد  بوش  لدى الرئــيس  وتــسويق بــضاعتهم 
صهيونيا اسره، يقتـضي مـشروعا  عالم بـ من الـ أيد  وبل بالتـ الذي قـ سطيني،  س5م الفلـ شروع الـ صدي pـ التـ
ضها التي يرفـ كر  صبح خـطة بيـ طاف ليـ به اpـ هى  الذي انتـ شامير ل5نتخـابات،  شروع  في مـ ثل  ضادا تمـ مـ
ستيعاب ـيوم، وبــعد تعلــيق الــحوار ا;مريــكي الفلــسطيني.. وبــعد تــشكيل وزارة التــوسع وا; شامير. والـ
لة بتهجـير يـهود الـصهيونية، وردا عـلى اpـوقف العـربي اpـوحد في قـمة بـغداد pواجـهة جريـمة العـصر، اpتمثـ
ا;تـحاد الـسوفيتي واوروبا الـشرقية الى الكـيان الـصهيوني، يأتي رد شامير عـلى رسالة بوش التي تحـثه
با;ستمرار في مسيرة الس5م منطلقا من الخطة الجديدة التي اعدها ت5ميذ كيسنجر ليصدرها شامير
قال من رد الفـعل عـلى مـشروع الـس5م الفلـسطيني بفـعل جـديد الى بوش وبيـكر. والخـطة في جوهـرها انتـ

ينطلق من تطبيق اتفاقيات” في اتجاه الخيار العربي، مع التأكيد كما يقول دينس روس على ان الس5م 
كامب ديفيد مع ا;طراف العربية كأساس، وكذلك مع فلسطينيy شريطة ان ; يكونوا موصومy با;رهاب،

”. و; ع5قة لهم بمنظمة التحرير الفلسطينية، وليسوا من سكان القدس او اpبعدين

ارضاء بذلك  صهاينة  يف، حـيث يحـقق الـ مؤتمر جنـ الى  عودة  حو الـ جه الخـطة نـ اولى، تتـ وكخـطوة 
سطينية ضية الفلـ صالح القـ طور لـ وموقفهم اpتـ  yعاد ا;وروبـ والى ابـ من جـهة.  جرة  شجيع الهـ سوفييت لتـ الـ
ية. الى جانب حـرمان منظـمة التحـرير الفلـسطينية من اpـشاركة ومنظـمة التحـرير الفلـسطينية من جـهة ثانـ

 والذي ينص على ما يلي:1975 انط5قا من ا;تفاق ا;مريكي ا;سرائىلي السري عام-

تؤيد الو;يات اpتحدة اسرائيل، وتعطيها حق نقض اشتراك اي دولة او مجموعة او منظمة اضافية(
سمبر/ كانون ا;ول ديـ في  ؤتمر  pتاح ا في افتـ اص5 ل5شتراك  مدعوة  كن  لم تـ والتي  يف،  مؤتمر جنـ في 

1973.(

بوش من  شامير ان تحـصل عـلى تعـهد خـطي  شترط حكـومة  كا.. تـ الد;ل عـلى امريـ في  وامعـانا 
في سطينية مقـابل مـشاركتها  مع منظـمة التحـرير الفلـ فاوض  صهيوني بالتـ بة الكـيان الـ عدم مطالـ وبيـكر بـ
مؤتمر جنيف الجديد ولتحقيق هذا التعهد جاء لقاء الوزير ليفي مع الوزير بيكرالذي ادلى بتصريحه بعد
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” ” ، التشديد من بيكر بتأكيده الذي( اسرائيل السعي ;قامة مفاوضات بy الفلسطينيy و  اللقاء مؤكداعلى
( هد( دمة للتعـ ما يـشكل مقـ رير مـ مة التحـ فلـسطينيy ولـيس منظـ قوله   yقـوس yية بـ شرته الـصحف ا;مريكـ نـ

الذي يحمل الدواء الشافي لقلب الوزير الصهيوني ليفي.

خط زيز  لى تعـ سطينية، عـ مع منظـمة التحـرير الفلـ حوار  يق الـ بوش، بتعلـ يس  وقف الرئـ ساهم مـ قد  لـ
ت5ميذ كيسنجر في البيت ا;بيض، وهو بذلك يعيد الى ا;ذهان قرار كيسنجر ا;مبريالي الصهيوني عام

، الهادف الى تصفية الثــورة الفلسطينية باعتبارها عبئا على ا;نظمة العربية حيث جاء نصه حينئذ1970
يه ان يـقوم بتـصفيتها، وكل( ثــورة الفلـسطينية اpـسلحة علـ يه الـ كل نـظام عـربي تتـواجد فـ تالي عـلى الـشكل الـ

. ويستمع زوار الوزير بيكر هذه ا;يام) نظام يرفض او يعجز عن القيام بهذه اpهمة، سنقوم نحن بتصفيته
ية هي( ا;طراف العربـ ادها ان  اما مع خط شامير الجـديدة، مفـ ولة جـديدة منـسجمة، تمـ يه وهو يردد مقـ الـ

(. yالتي نعمل معها الس5م، ;نها هي التي يمكن ان تضغط على الفلسطيني

هوم ها نـفس اpفـ ها تحـمل في طياتـ عبيرات كيـسنجر، ولكنـ اقل فجـاجة من تـ عبيرات حـضارية  ها تـ انـ
الكيسنجري القديم الذي يهدف الى تصفية الثــورة الفلسطينية، وا;نتفاضة الفلسطينية، ومنظمة التحرير
مة توجه pنظـ يذ كيـسنجر، تـ كر وت5مـ هد بيـ في عـ ها،  عن اpـاضي كونـ زها ايـضا  ما يميـ الك  الفلـسطينية. وهنـ
التحرير الفلسطينية باعتبارها احد ا;نظمة العربية طالبy منها ليس فقط نبذ ا;رهاب، وهو ما يعني نبذ
الكـفاح اpـسلح، وانـما مطـلوب منـها ان تـقوم بتـصفية كل طرف فلـسطيني يـمارس الكـفاح اpـسلح.. هـكذا!!

انهم يدفعون اpنظمة الى ا;نتحار الذاتي، تحت شعار الس5م الدائم والعادل والشامل.

ولقد جرت في حينه لقاءات سرية، على اعلى اpستويات الصهيونية، مع مسؤولy من ا;ردن ومن
سوريا بهدف التوجه الى جنيف بعيدا عن اي مشاركة pنظمة التحرير الفلسطينية. لقد عبر ابراهيم نافع

- ” ردني الفلـسطيني كطـريق وحـيد pـشاركة” الى ا;تـفاق ا; ضرورة الـعودة  عن  هرام  ا; في افتتاحـية 
اpنظمة.

امريكا وسياسة الس?ح قبل الس?م

مع يف  في جنـ س5م  دولي للـ مؤتمر  الى  وسوريا وا;ردن  دعوة مـصر  سهل  من الـ يس  انه لـ وحـيث 
تجاوز فاضح pنظمة التحرير الفلسطينية، خاصة وان مشروع الس5م الفلسطيني الذي على اساسه بدأ

قد تمـخض- ية، فـ مة العـربي، والجامـعة العربـ مؤتمر القـ بل  من قـ اقراره  تم  كي  سطيني ا;مريـ حوار الفلـ الـ
الفعل ا;مبريالي ا;مريكي عن رد فعل جديد يتمثل في محاولة للقفز عن منظمة التحرير وذلك باستبدال

اpؤتمر الدولي للس5م باpؤتمر الدولي للس5ح.

لم تكن الضجة التي اثارتها امريكا وبريطانيا حول ا;سلحة اpتطــورة في العراق ومحاولة العراق،
امت5ك ناصية التكنولوجيا النووية، سوى مقدمة pا كانت كواليس البنتاغون والخارجية ا;مريكية تمهد له.
نزع اسلحة الدمار الـشامل من منطـقة الـشرق ا;وسط في نيـسان/ ومن هـنا جاءت دعوة الرئـىس مـبارك لـ
اصبح قد  ماوي. لـ س5ح الكيـ نووي للـ س5ح الـ سألة الـ ضم مـ شريطة  ها  عراق لـ واستجابة الـ اضي  ريل اpـ ابـ

 الخوف ا;مريكي من اند;ع حرب غير مسيطر عليها في اpنطقة واضحا.

فالصواريخ، وا;سلحة الكيماوية اpتوفرة في البلدان العربية خاصة العراق وسوريا ; يمكن تجاهل

2



في امت5كه واضح،  كان الـعدو الـصهيوني يتـفوق بـشكل  تأثيـرها اpـرعب عـلى الكـيان الـصهيوني. واذا 
ية ; سية والديمغرافـ من الناحـية النفـ ها  ية، ا; انـ الدول العربـ التي تملكـها  لك  فوق تـ شامل تـ دمار  ;سحة 
صهيوني التي تـستطيعها الب5د العربـية. كـما ان امريـكا او الكـيان الـ اصابات مـثل تـلك  يـستطيع تحـمل 
بحـاجة الى اطول مدة من ا;ستقرار وابتـعاد شبح الـحرب، لتمكـy الكـيان الـصهيوني من استيعاب اكبر

عدد ممكن من اليهود اpهجرين من ا;تحاد السوفيتي ودول اوروبا الشرقية.

صهيوني عدوان  لى اي  سوة عـ لرد بقـ استعداده لـ حول  حازم والحـاسم،  عراق، الـ وقف الـ كان مـ قد  لـ
توازن ا;ستراتيجي التي تـقوم عـلى ية، يمـثل ا;ع5ن عن تحقـيق حـالة الـ عـلى الـعراق او عـلى اي دولة عربـ
اساس التدمير اpؤكد اpتبادل. وما محاولة الكيان الصهيوني، مدعوما بكل طاقات الو;يات اpتحدة، لتطوير
كان الذي يجـعل الـ فوق ا;ستراتيجي  يق التـ صواريخ القـصيرة، ا; محـاولة لتحقـ سهم اpـضاد للـ صاروخ الـ

الصهيوني في موقع الرادع الذي يرتدي درع الحماية الذاتية.

وحيث ان الوصول الى تحقيق هذه الحالة يحتاج الى سنوات، فان اpحاولة ا;مريكية لضمان امن
مة: في منظـ ثل  من الخـطر ا;ستراتيجي اpتمـ من تخليـصه او;،  يان الـصهيوني تنطـلق  فوق الكـ وس5مة وتـ

في الــقدرة العــسكرية صاعقة الــرعب اpتمــثل  نزع  التحــرير الفلــسطينية، وانتفــاضتها اpبــاركة. وثانــيا، 
العراقية.. علما بان كل ترسانة الو;يات اpتحدة التقليدية والنووية هي دائما في خدمة الكيان الصهيوني.

ما،: الدولي اولهـ مؤتمر  امامه مـشروعy للـ سيجد  في  يد ليـ صهيوني ديفـ يان الـ وزير خارجـية الكـ فان  يه  وعلـ
مشروع اpؤتمر الدولي للس5م. وثانيهما، اpؤتمر الدولي للس5ح.

واpشروع الثاني يتعلق بعقد مؤتمر اقليمي يبحث في قضية ا;شراف على ا;سلحة غير التقليدية
هذا( يز  ما يمـ ان  شيف  قد اpحـلل ا;ستراتيجي العـسكري الـصهيوني، زئـيف  ها. ويعتـ والـصواريخ ومراقبتـ

ا;قتراح هو ان مؤتمرا كهذا يحضر له قبل تحقيق الس5م بy اسرائيل والدول العربية، اذن سيكون لزاما:
كن والتي تـشتمل عـلى مـخاطر ليـست بالقليـلة، ولـ تواجه قريـبا اpـسألة الجـديدة تمـاما  اسرائيل ان  عـلى 

(.  تشتمل على فرص طيبة ايضا

الى بور  وابة عـ استخدامه بـ هو  هذا ا;قتراح،  في  راها الـصهاينة  التي يـ بة،  فرص الطيـ اهم الـ ان 
في جـلب ستلعب دورا هـاما  دولي للـس5م عـلى انـقاض منظـمة التحـرير الفلـسطينية. وان مـصر  مؤتمر 
ممثلي سوريا والعراق، وان ا;ردن سيساعد مصر على اقناع صدام حسy باpشاركة، رغم عدم الحاجة
yــصريون لجــنتpولذلك يــقترح ا لــضم مــسألة الــس5ح الكيــماوي للــس5ح الــنووي بــصــورة اوتوماتيكــية. 

منفصلتy واحدة ل5شراف على ا;سلحة الكيماوية ومراقبتها، والثانية ل5سلحة النووية. وهذا بناء على ما:
. وقد اشارت27/2/1990 كشفت عـنه مصادر امريكـية اشار اليها زئيف شيف في مقاله في هآرتس يوم

باز فـقد تم بحـثه مع مـساعد وزير الخارجـية تـلك اpـصادر انه الى جانب بـحث هذا اpـوضوع مع اسامة الـ
السوفييتي لشؤون الشرق ا;وسط السيد غينادي تراسوف خ5ل زيارته ا;خيرة ;مريكا.

احد العناصر ا;ساسية التي يقوم عليها( وتكمن اpخاطر التي يحسب الصهاينة حسابها في كون 
هذه) . ولـكن  سرائيلي الرع ا; قوة  اضعاف  اسرائيل، اي  غاء.. افـضلية  في الـ قتراح اpـصري يتمـثل  ا;

- عمليا با;عتماد على الحليف ا;ستراتيجي اpتمثل في الو;يات اpتحدة ا;مريكية- اpخاطر يمكن تجاوزها 
هو مؤتمر اقليمي يشارك فيه( ولكن ا;غراء الحقيقي اpطروح امام الصهاينة هو ان اpؤتمر الدولي للس5ح 

(. ممثلو الدول فقط، وبكلمات اخرى ليست اكيدة تهدف ادخال م.ت.ف من الباب الخلفي
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أخرى لو  واحدة تـ سيلزمها  حده،  كل عـلى  ية،  لدول العربـ مي لـ خوف ا;قليـ كان ان الـ قد ا;مريـ ويعتـ
باجراء مباحثات خاصة ومباشرة مع الكيان الصهيوني. بهذا ينتشر كامب ديفيد في اpنطقة انتشار النار
وية نـضالية للـشعب من ارادة وهـ وما جـسدته  اثار منظـمة التحـرير الفلـسطينية  بذلك  في الهـشيم، مـاسحا 
الفلسطيني. ويبدو ان سياسة الرقص على الحبال، التي استهواها ا;مريكان، واعطت نتائجها في كامب
ديفيد على يد السادات، تحاول ان تفرض وجودها من جديد. ولكن العيب الكبير في ساسة البيت ا;بيض
اسم وحدة ع5جـها اpركـزية  عدم اهتـمامهم بـقراءة التـاريخ واعتـمادهم عـلى بـرامج كمبيوتـرية ; تحـمل 
فلسطy الشعب او فلسطy ا;رض، ولذلك فانها ; تتعامل مع الواقع وانما مع ا;ماني. وعليه، فان واقع
لة يـشكل عقـبة حقيقـية الـشعب الفلـسطيني، وما تجـسده ا;نتفـاضة العظيـمة اpتـصاعدة داخل ا;رض اpحتـ
الدولي للـس5ح. ؤتمر  pالدولي للـس5م وا ؤتمر  pا yتأرجـحة بـpكل مـحاو;ت الـرقص عـلى الحـبال ا امام 
قة متجـسدة في الـضمير الفلـسطيني والعـربي فمنظـمة التحـرير الفلـسطينية، ودولة فلـسطy، اصبحت حقيـ

وا;س5مي وا;نساني، لن تستطيع كل محاو;ت اللف والدوران ان تتجاوز هذه الحقيقة.

كان العد العكسي يقترب من الصفر. وبعد لحظات من انط5ق مركبة الفضاء ا;مريكية تشالنجر،
تفجرت وتبعثرت وذهبت التكنولوجيا ادراج الرياح. الذي يذكرنا بهذا الحدث هو ذلك العد العكسي الذي
بدأه عم5ء امريـكا في اpنطـقة، وهم ينتـظرون من رامـبو ا;مريـكي ان يوجه الـضربة القـاضية للـعراق. ولم
يتــورع بعض الحكام ان يطالبوا امريكا با;سراع في توجيه الضربة خشية، ان يؤثر تأخيرها على موقف
نداءه يوجه  بارك  كان الرئـيس اpـصري حـسني مـ سه  الوقت نفـ وفي  في ب5دهم.  ربي  جـماهير الـشعب العـ

ا;خير، كناصح امy لصدام حسy، بتطبيق قرارات ا;مم اpتحدة وا;...

ــورصة اpراهـنات، خـاصة عـند اولئك الذين هللوا وكبروا لـحرب وفي غـمرة الـعد العكسي، ارتفـعت ب
يزر اpاحـقة الـساحقة، ية، وضربات اللـ طائرة الخفـ عن الـ ها، وكانوا يفـضلونها ساخنة. فالـحديث  ودقوا طبولـ
كانت ية،  انات ا;مريكـ من ا;مكـ ذلك  ير  ية وغـ ية العراقـ الذي سيـصيب ا;جـهزة ا;لكترونـ الراداري  مى  والعـ
كلها مبــررات لكسب ا;نصار باقل التكاليف وا;سعار من م5يy الدو;رات النفطية.  وقد افرجت ا;دارة
ا;مريكية عن مبالغ هائلة من اموال الكويت اpجمدة لتغطية نفقات شراء الذمم على كافة اpستويات اpلكية
كانت مهمتــهم الذين   ،yمن الــصحفي موائد اpرتــزقة  والرئــاسية والــوزارية. واخــيرا الــقي بالفــتات عــلى 
ا;ساسية توجيه الشتائم للشعب الفلسطيني باعتباره السبب ا;ساسي لكل الكوارث التي تصيب اpنطقة،
قول لى ان يـ لده، ومـصمم عـ حرر بـ اجل تـ من  لى النـضال  سطينيته ومـصمم عـ لى التمـسك بفلـ ;نه مـصمم عـ
من ذلك  شيء غـير الـحق، وان يـرفض الـركوع وا;ستـس5م للـصهاينة وا;مبـريالy مهـما كلـفه  الـحق و; 

تضحيات.

ومع سقوط نظرية الضربة السريعة القاضية، بدأ القابضون من أموال الخليج يتحسسون رقابهم
امام اشواك التاريخ التي بدأت تشكهم. وبدأت تظهر صــورة الربط اpباشر بy القضية الفلسطيية اpزمنة
وقضية النفط الراهنة.واعلن الرئيس بوش شخصيا ان كل هذه الحملة ليست من اجل الكويت، وانما من

 % من نفط العالم ;ن هذا سيجعل20اجل النـفط، وانه لن يـسمح لـرجل مـثل صدام حـسy ان يتحـكم ب
نمط الحياة الغربية اسيرة في ايدي حاكم عربي مستقل.

ووجد انصار الحرب الخاطفة انفسهم امام مشك5ت لم تكن تخطر على بالهم، فامريكا تعاني من
نقاط ضعف ; يمكن ت5فيها. فالحرب، ان وقعت، تعني اصابة مباشرة pنطقة النفط في الخليج العربي..
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وهذا يعني ذبح ا;وزة التي تبيض ;مريكا ذهبا. حيث ان كل الحملة اpسعــورة تتم من اجل الحفاظ على
رياء وغطـرسة اجل لحـظة كبـ من  صالح  هذه اpـ كل  ضحية بـ سهل التـ من الـ يس  كا النفطـية، فلـ صالح امريـ مـ
يمكن ت5فيها بماء وجه يستــورد باي شكل من ا;شكال. خاصة وان نقطة الضعف الثانية تكمن ان العراق
يمتلك اسلحة فتاكة. ومهما كانت شدة الضربة ا;ولى اpوجهة له فانها لن تكون قاضية، ولن تمنعه عن الرد
توازن اصبح يحـكم حـالة  بادل  ؤكد اpتـ تدمير اpـ افدح الخـسائر. فالـ ية بـ قوات ا;مريكـ الذي يـصيب تجـمع الـ

رعب بy العراق من جهة والقوات ا;مريكية في اpنطقة من جهة اخرى.

يون تبره العراقـ ما يعـ تد ليغـطي  بادل يمـ ؤكد اpتـ تدمير اpـ في ان الـ هي  ثة فـ طة الـضعف الثالـ اما نقـ
الـ حرق نـصف25الو;ية ا;مريـكي  ية  يان الـصهيوني. فا�هداف ا;ستراتيجية الـصهيونية وامكانـ وهو الكـ  

صدام حــسy، يجــعل الكــيان بذلك الرئــيس  صرح  زدوج، كــما  pالكــيان الــصهيوني بــاسلحة الكيــماوي ا
الصهيوني في وضع الرهينة امام العراق.

yوتقابل نقاط الضعف ا;مريكية الث5ث هذه، ث5ث نقاط قوة اع5مية ودعائية للرئيس صدام حس
على حد قول ارون ديفيد ميلر، نائب  مسؤول التخطيط في وزارة الخارجية ا;مريكية. وهذه النقاط هي:
ية ريب عـلى ارض الجـزيرة العربـ واجد اpـسلح الغـ ضد التـ ية وا;س5مية  اثارة الجـماهير العربـ قدرة عـلى  الـ
وما وبذخهم  فط  امراء النـ صــورة  فان  ية،  ية ثانـ ومن ناحـ هذا او;.  صليبية جـديدة،  حرب  بانه  وما يـوصف 
كــررت في رسائل يمتلـكون من ودائع وارصدة تعـطي صــورة حادة ;ستثارة الفـقراء، وهي النغـمة التي تـ
غرب كا والـ هي تجـاهل امريـ ثة الهـامة،  طة الثالـ فان النقـ  yطت هاتy النقـ واضافة لـ  .yصدام حـس ىس  الرئـ
للقرارات التي صدرت عن ا;مم اpتحدة ومجلس ا�من واpتعلقة بقضية فلسطy. وهو ما يجعل الحماس
الشديد في تطبيق القرارات الجديدة اpتعلقة بأزمة الخليج موضع شك بانه جزء من تحقيق العدالة لصالح

شعب الكويت في حy ان العدالة اpتعقلة بالشعب الفلسطيني موضوعه على الرف.

" قة" مم اpتـحدة اpتعلـ قرارات ا; ودعوته لتـطبيق  ;سرائيل  صدام حـسy بتـصديه  فان  ومن هـنا 
يه صــورة ية التي ترى فـ قومي امام الجـماهير العربـ بالقـضية الفلـسطينية، يـضع نفـسه في وضع البـطل الـ

.yحرر للقدس وفلسطpا

ضغط وقدرته عـلى الـ ها  التي يحملـ جة الغطـرسة  من لهـ رغم  لى الـ كي، عـ وقف ا;مريـ شك ان اpـ و; 
ية الدول ا;وروبـ من  فالكثير  رية.  الى الـص5بة الجوهـ قر  ته يفتـ في حقيقـ انه  له، ا;   yتابع لجـلب اpوالy والـ
بدأت تشير الى اهمية الربط بy قضية الخليج والقضية الفلسطينية، وهو ما ينسجم بشكل او بآخر مع
في قـمة شوف  ىس غورباتـ عبر عـنه الرئـ الذي  سوفييتي،  صدام حـسy كـما ان اpـوقف الـ ىس  مـبادرة الرئـ
هلسنكي، يسير في نفس ا;تجاه. ويجدر القول ان صراعا ;بد ان يأخذ مداه من اجل استقطاب اpوقف
يج في الخلـ كا  التي تخـوضها امريـ ركة  من اpعـ اجزاءا  ترى ن  ية  الدول ا;وروبـ شكل حـاسم، فـ ا;وروبي بـ
فاpعركة التي تخوضها امريـكا في الخلـيج موجه ضد اوروبا واليـابان على اpدى البعـيد. فالهيمـنة اpطلـقة
;مريكا على مصادر النفط يجعل الدول ا;وروبية واليابان تحت رحمة الو;يات اpتحدة، ومن مصلحة هذه
الدول التعامل مع اصحاب النفط الحقيقيy عبر تحقيق اpصالح اpشتركة بy الطرفy. ومن هنا فان مهمة
اساسية ; بد ان نوليها اهتماما وهي تنبيه اوروبا الى حقيقة اpوقف ا;ستراتيجي الذي يجب ان تتبناه،
يدرك بدأ  قد  فانه  سوفيتي  حاد الـ اما ا;تـ دى ا;خـير.  pالى ا كا  في عجـلة التبعـية ;مريـ ندفع  وبذلك ; تـ
ومن مـصلحتنا، ان ; نا،  ية. وعليـ درجة الثانـ من الـ ريد ان تكـرسه كـدولة  التي تـ غزوة ا;مريكـية  خـطــورة الـ
نسمح ;مريكا بالتربع على عرش العالم. ان التحرك الفلسطيني، اpدعوم من الدول العربية والذي اصبح
حل لى  مد بـشكل اسـاسي عـ عاpي، يعتـ عام الـ والرأي الـ عالم  بل دول الـ من قـ اوسع  يد  باحترام وتأيـ يحـظى 
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اpشاكل العربية في اطار البيت العربي، وتحقيق الس5م الشامل والدائم للمنطق في اطار اpؤتمر الدولي
لكي تتحقق اهدافنا ومصالحنا بعيدا عن هيمنة التدخل ا;جني

استراتيجية الربط بE فلسطE والنفط

ية لـيس ريالي للجـزيرة العربـ غزو ا;مبـ به النـفط في مخـطط الـ كبير الذي كان يلعـ قة الدور الـ ان حقيـ
 .طارئا ولكنه كانجزءا من مخطط استراتيجي قديم ومن هنا كانت الجغرافيا ا;قتصادية تلعب دورا هاما
قي تعقيد ظروف القضيةالفلسطينية التي تفجرت بy ابار النفط فاثناء زيارة وفد الثــورة الفلسطينية، في
اواخر الستينات، الى فيتنام برئاسة ا;خ ابو عمار، دار الحديث عن اهمية الثــورة الفيتنامية وانتصراتها
العظيمة ضد القوى ا;مبريالية، خاصة في معركة ديان بيان فو التي قادها الجنرال جـياب. وعندما بدأ

" رفاق.. ان: ها الـ ايـ له  رافق  وفد اpـ مار والـ ابو عـ قال ل5خ  سطينية،  ثــورة الفلـ عن الـ حدث  الجـنرال جـياب يتـ
كم ها ثــورة في قـلب حـقول النـفط.. ولكنـ ها ثــورة اpـستحيل.. انـ هذا العـصر. انـ هي اعـظم ثــورات  ثــورتكم 

". ستنتصرون

وكل ربط الجـنرال جـياب بـy فلـسطy والنـفط، بـy الـهدف  هـكذا وبعـy اpنـاضل الـثائر الثاقـبة، 
ا;سلحة ال5زمة لتحقيقه. ولم تمض سنوات قليلة على هذه الزيارة حتى شهد العالم سيف النفط العربي
اpشرع يخرج من غمده ويصيح في وجه ا;مبرياليy ا;مريكان، الذين هالهم ما اصاب الكيان الصهيوني
خوض كا ان تـ دفع بامريـ ما  ضان، مـ حرب رمـ احدثتها  التي  اجأة ا;ستراتيجية  جة اpفـ وفزع نتيـ من هـلع 
في به الكــيان الــصهيوني ليــحدث الثــغرة  امدت  الذي  عبر الجــسر الــجوي العــسكري  اpعــركة بنفــسها 

الدفرسوار.

كان س5ح النفط العربي يمثل الرد اpؤثر على الجسر الجوي ا;مريكي، الذي صاحبته تصريحات
من الـصهيوني كيـسنجر ومن الرئـيس نكـسون الذي هدد بالـتدخل اpبـاشر عـندما شبه السيـاسة ا;مريكـية

.1970  وفي ا;ردن عام1985  بالسياسة التي اتبعتها امريكا في لبنان عام1973 في العام

" سبة" فط بنـ تاج النـ سوف تخـفض انـ ها  اوابك بأنـ فط  ية اpـصدرة للنـ الدول العربـ مة  قرار منظـ وجاء 
5" اسرائيل من ا;راضي العربية اpحتلة كافة." % شهريا الى ان تنسحب 

ـيان ـنح مــساعدة عــسكرية للكـ ـكونجرس مـ من الـ ـيومy، حــيث طــلب  ذلك بـ ـعد  جاء رد نكــسون بـ
مة لى الو;يات2،٬2 الـصهيوني بقيـ فرض حـظر نفـطي عـ الى  جأ  لك فيـصل ان يلـ حدا باpـ ما  يون دو;ر، مـ  بلـ

اpتحدة وهولندا. وعلى الرغم من وجود تقرير سري لدى اpخابرات اpركزية عن اتفاق بy السادات واpلك
فيصل على استخدام النـفط س5حا سياسيا بعد شن الـحرب على الكـيان الـصهيوني، فان كينسجر كان
يستبعد ذلك كليا. ولذلك، عندما وصلت انباء الحظر السعودي للنفط، انهارت افتراضاته السياسية اpبنية
على عجز العرب عن اتخاذ قرار باستخدام س5ح النفط، وعدم قدرتهم على التضحية وا;ستمرار في شن

الحرب ضد الكيان الصهيوني اpدعم استراتيجيا من امريكا.

ا;بقاء على"26/11/1973 ثم جاء انعقاد مؤتمر القمة العربية السادس في الجزائر في  والذي قرر 
مة يد ا; في  سلحة  اقوى ا; من  انه  الحـظر الـعام بـتدريجاته عـلى تـصدير النـفط العـربي بـعد ان ثـبت 

" شرعي الوحـيد" ثل الـ سطينية اpمـ بار منظـمة التحـرير الفلـ اعتـ وهو  اخر  قرار  وقف  هذا اpـ ورافق  ية  العربـ
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". للشعب الفلسطيني

مة باع5ن وزير الدفاع ا;مريـكي جيـمس شليـسنجر عن جاء رد الفـعل ا;مريـكي عـلى قرارات القـ
لده عـلى ا;حتـفاظ بـوجود بـحري مـهم في اpحـيط الهـندي، بـهدف الدفاع عن اpـصالح ا;مريكـية في عزم بـ
تدخل في هدد بالـ اصبح واضحا ان الو;يات اpتـحدة تـ قد  يج في اعـقاب حرب تـشرين وحـظر النـفط. لـ الخلـ
حال استمرار الحظر، مما حدا بالرئيس الجزائري هواري بومدين ان يرد في مؤتمر صحفي، في الرابع

سمبر/ كانون ا;ول ديـ حال1973 من  في  عرب  فط الـ ها عـمال النـ قوم بـ قد يـ سريعة  عل  من ردة فـ ، مـحذر 
قوة" استخدام الـ حاول  غرب ان يتـصرف بغطـرسة، او  حاول الـ اذا  بانه  هدد  ما  ربي. كـ سكري غـ تدخل عـ

". فسيصاب بكارثة وستشب النار في ا;بار كافة وتدمر ا;نابيب كافة وسيدفع الغرب الثمن

سيناء، دافع عـلى جبـهة  pسكتت ا س5ح النـفط، خـاصة بـعد ان  هذه بـداية ا;يام اpجـيدة لـ كانت 
واصبح النفط ضروريا لدعم جبهة ا;ستنزاف في الجو;ن، والجبهة الثالثة التي فتحتها الثــورة الفلسطينية

في جنوب لبنان، الى جانب تصعيد الكفاح اpسلح الفلسطيني داخل ا;راضي اpحتلة.

هدف ته اpكوكـية بـ وبدأت رح5 وقف الحـظر،  اجل  من  كل جـهده  كرس  سنجر يـ صهيوني كيـ بدأ الـ
الفصل بy النفط وبy ذلك ا;رتباط على الجبهات كافة. وقد وجد ا;مريكان ضالتهم في الرئىس اpتهالك
رفع الحـظر سوف يعـمل عـلى  انه  سنجر  هد لكيـ وقام بالتعـ حل،  امام اي  هث  بدأ يلـ الذي  سادات،  انور الـ

، وانه سوف يدعو الى ذلك في بيان4791 النفطي في غضون النصف ا;ول من شهر كانون الثاني يناير/
رسمي يشيد فيه بدور الرئيس نيكسون الشخصي في جلب ا;طراف الى طاولة اpفاوضات وايجاد التقدم
في ا;مم كا  دوبة امريـ عن طـريق منـ ها لنيكـسون  رسالة خـاصة بعثـ في  ذلك  سادات  اكد الـ وقد  عد.  ما بـ فيـ

" جد" ولم يـ سون  يس نيكـ اجل الرئـ من  سأرفعه  ارفع الحـظر..  سوف  فراد  لى انـ ها عـ قال لـ حدة، حـيث  اpتـ
لك وقف اpـ ومدين ومـ وقف الرئـىس بـ وكان مـ رفع الحـظر.  ية لـ الدول النفطـ بل  من قـ كا  سادات تجـاوبا متهالـ الـ
فيصل يدعو الى التمسك بقرار القمة العربية. وبدأ كيسنجر يلعب في خطواته، باpوازنة بy خطوة باتجاه
فك ا;رتباط على جبهة سيناء مقابل خطوة باتجاه وقف حظر النفط. ولكن الخوف الذي كان مبــررا هو ان
يرفع الحظر و; تزال الجبهات ا;خرى بدون فك ارتباط، ويصبح التضامن العربي في خبر كان. وهذا ما
في تــاريخ في فيــنا  الذين اجتمــعوا  كان يطــمح الــيه الــصهيوني كيــسنجر، ولــكن وزراء النــفط الــعرب 

الى القــضية81/3/4791 جراءات النفطــية ولــفت انتــباه الــعالم  الى ان مــوضوع الــربط بــy ا; اشاروا   ،
العربية، والتشجيع اpقدم الى الدول التي تبدي استعدادا ورغبة في العمل ;يجاد حل عادل للقضية يؤدي
اما والى احـقاق الحـقوق اpـشروعة للـشعب الفلـسطيني. وتم اقرار رفع هاء ا;حت5ل ا;سرائىلي تمـ الى انـ
الحظر عن امريكا على هذا ا;ساس، على ن يخضع للمراجعة في ا;جتماع القادم ل5وابك في حزيران

 اذار مارس/25 .ولكن أمريكا لم تصبر غير اسبوع على هذا القرار فعجلت باغتيال اpلك فيصل في1974
 لكي تروع كل من تسول له نفسه في استخدام س5م النفط في وجهها مرة ثانية.1974

وهكذا اعيد س5ح النفط الى قرابة، وبدأت السياسة ا;مريكية تبذل جهدها لتفصل بy دول منطقة
س5ح من  عرب  تم تجـريد الـ وحتى يـ ية بالقـضية الفلـسطينية.  بالنفط وبـy دول اpواجـهة اpعنـ ية  يج الغنـ الخلـ
مدت وقد عـ ية والـصهيونية،  قوى ا;مبريالـ ية والـ نا العربـ ركة الحـضارية بـy امتـ في اpعـ مؤثر  امل  فط، كعـ النـ
نابع النـفط بالقوة، واوجدت لنفـسها ية الى وضع عدة سيناريوهات بـهدف الـسيطرة عـلى مـ ا;دارة ا;مريكـ

مجموعة مبــررات تقوم بالتدخل اعلنتها ادارة فــورد على الشكل التالي:

محاو;ت سوفياتية ل5ستي5ء على حقول النفط او لسد الطريق امام ناق5ت النفط..1
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2.( اوابك( حظر نفطي تفرضه منظمة ا;قطار العربية اpصدرة للنفط 

3." فط" الدول اpـصدرة للنـ تاج ا;وابك ومنظـمة  في انـ في ا;سعار او انخـفاض  بول  ير مقـ غـ فاع  ارتـ
"  .ا;وبك"

هجوم تشنه دولة اقليمية مصنفة بانها راديكالية على دول منتجة للنفط مصنفة بانها صديقة..4

تاج.5 لى انـ ما عـ ها خـطرا داهـ في طياتـ قة وتحـمل  في اpنطـ صديقة  قد تطـيح بانظـمة  ورية  انق5بات ثـ
النفط او شحنه.

حدوث انتهاكات فادحة لحقوق ا;نسان..6

" مبراطوري او" الـس5م ا; في اعـماق ا;دارة ا;مريكـية فـهي حـالة  اما الحـالة الـسابعة الكامـنة 
الس5م الكسنجري الذي تفرض فيه امريكا هيمنتها اpطلقة على اpنطقة.

وهي فط،  ابار النـ من احت5ل  وقف ا;خ5قي  عن اpـ فــورد  ولدى مـساءلة بـعض الـصحفيy للرئـيس 
" الى: لو رجـعت  انه  ني ارى  يا. لكنـ كون ا;مر اخ5قـ قد ; يـ اجاب  بالقوة  ير  لى ام5ك الغـ استي5ء عـ الة  حـ

اضية سنوات اpـ اريخ الـ اقدم ا;زمـنة. فتـ وارد الطبيعـية مـستمرة مـنذ  pاجل ا من  حروب  وجدت الـ اريخ لـ التـ
". يشير بوضوح الى هذا ا;مر كأحد ا;سباب التي من اجلها تحاربت ا;مم

وما نشاهده هذه ا;يام على ارض الجزيرة العربية من عدوان امريكي سافر يدخل في نطاق هذا
السيناريو الذي اعدته ا;دارة ا;مريكية قبل خمسة عشر عاما... ولقد وصل بها الحد الى درجة عالية من

الدقة بحيث حددت اpكان الذي يجب ان ينال ا;هتمام في مسألة التدخل.

والذي نــشرته مجــلة تاكر  روبرت  وضعه البروفيــسور  الذي  GOMMENTARY في الــسيناريو 
ناير/ ثاني يـ كانون الـ في  صادرة  ساؤل1975 الـ جاء التـ صدرها اللجـنة اليهـودية ا;مريكـية،  وهي مجـلة تـ  

التالي:

هل التدخل العسكري ممكن من الناحية التقنية؟

بما" وpا كان الجواب با;يجاب فقد تطلب شروط نجاح حددها تاكر بالناحية الجغرافية حيث قال 
ان التدخل مستحيل في كل مكان، فان امكانية التدخل تعتمد على وجود رقعة محددة نسبيا تحتوي على
مقدار كاف من انتاج النفط العاpي ومن ا;حتياطي اpعروف، وذلك لضمان استخدام السيطرة على هذه

الرقعة في كسر طوق ا;سعار الحالية وفي تحطيم قلب ا;حتكار سياسيا واقتصاديا.

ولم يـضيع البروفيـسور روبرت تاكر وقـته في البـحث عن البقعة الجغرافـية اpنشودة، لـقد كانت في
ذهنه وهو يضع السيناريو حيث حددها في تقريره على الشكل التالي:

هل التدخل العسكري ممكن من الناحية التقنية؟

كويت" لك التي تمـتد من الـ بدو، تـ ها هذه الـشروط هي عـلى ما يـ توفر فيـ ان اpنطـقة الوحـيدة التي تـ
%40  ميل طو; ويوفر400 على طول الساحل حتى قطر. وهي، في الغالب شريط ساحلي ضيق ; يتعدى

هذه اpنطـقة ; ما ان  عالم عـلى ا;ط5ق... وبـ ية في الـ يات احتياطـ يه اكبر كمـ حالي. وفـ تاج ا;وبك الـ من انـ
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تشمل مراكز سكنية مهمة، وهي خالية من ا;شجار، فان السيطرة الفعلية عليها ; تشبه تجربة فيتنام ;
". من قريب و; من بعيد

ويشير صاحب السيناريو الى اهمية الفائدة التي سيجنيها الكيان الصهيوني من استي5ء امريكا
على حقول النفط العربية. وهو يعترف بوضوح بالترابط القائم بy النفط والكيان الصهيوني على الطريقة
التي يصبح بها س5ح النفط موجها الى صدر العرب وليس سيفا في ايديهم. ولكي ينزع من ا;مريكان

شجعان." رجال الـ لوءة با;شجار وبالـ نام ممـ كانت فيتـ اذا  انه  ؤكد  عاد ليـ نام  في فيتـ كرة  مة اpنـ قدة الهزيـ عـ
يل جدا والـهدف واضح، رجال قلـ نا اشجار، وعدد الـ ير واضحة، فانه ; تـوجد هـ ية غـ وكانت اpـصلحة الوطنـ

اقدامنا حت  بة وتـ شعر بالخيـ لن نـ لى ا;قل  كن عـ ية ولـ ية اخـطار حقيقـ هذه العملـ عن  جم  يون200 وقد تنـ  بلـ
". برميل من النفط

لقد وصل الجنود ا;مريكان الى هذه البقعة من ا;رض وسيطروا عليها بشكل كامل، ولكن من سوء
" ان العتمة لم تأت على قدر امنيات الحرامي وفيتنام التي حاول السيناريو ان يتجاوزها اصبحت" حظهم 

امام التواجد ا;مريكي اpدعم بحملة صليبية على ا;رض ا;س5مية اpقدسة مصدر استفزاز pشاعر كل
كا خـوفا او عالم. واذا كانت بـعض الدول تـساير امريـ وكل الـشرفاء وا;حرار في الـ  ،yـسلمpعرب، وكل ا الـ
طمعا، فان الخطر الذي تهدد به امريكا العالم، كل العالم، اكبر من التصور. وهو في حد ذاته يدمر اول
كا وهي غامرة البائـسة وهو النـفط. ولـيس امام امريـ هذه اpـ كا لـ ما يدمر الـسبب الذي من اجـله سعت امريـ
من جـديد قرأ  سوى ان تعـيد حـساباتها وتـ شعوب  وحق الـ توت ا;خ5ق،  ــورقة  ها ب حاول ان تغـطي عيوبـ تـ
واضح وان ها ان تـعي بـشكل  قة بقـضية فلـسطy. وعليـ وقرارات مجـلس ا;من اpتعلـ قرارات ا;مم اpتـحدة 
تقر بشكل اوضح بالربط القائم استراتيجيا بy فلسطy وبy النفط وبy ا;مة العربية وا;س5مية حاضرا

وماضيا ومستقب5

وان ما جاء في كثير من تصريحات قادة العالم من روكار الى غورباتشوف وغيرهما، الذين ربطوا
بادرة التي طرحـها الرئـىس صدام يج وبـy القـضية الفلـسطينية، وساندوا بـشكل او بآخر اpـ بـy ازمة الخلـ
يب دالة و; يغـ واحد ; يجـزىء العـ من احت5;ت بـشكل  ها  وما فيـ قة  مع قـضايا اpنطـ امل  والتي تتعـ  ،yحـس
اpنطق. ومن مصلحة كل الدول العربية ان تبادر الى موقف موحد يضع حدا لفرقة، ويقف صفا واحدا في
سبيل تطبيق قرارات مجلس ا;من اpتعلقة باpنطقة، وان ; تترك ;مريكا فرصة تعجيز العراق ;طالة امد
او ابد وجودها وهي تضع اpنطقة على حافة هاوية استراتيجية التوتر الدائم الذي تستطيع من خ5له ان
ها ستمتع باحت5لـ ابان، وتـ اوروبا واليـ في  صناعية  الدول الـ من عـلى  الدول النفطـية، وتهيـ ستنزف طـاقات  تـ
اpدفوع الثمن من ثروات ا;مة العربية وا;مة ا;س5مية. ان حالة ال5حرب وال5سلم التي تفرضها امريكا
يج بادىء وا;خ5ق .وضعت ازمة الخلـ عددة الجنـسيات وا;هواء واpـ قوات متـ في منـطق متفـجرة ومحتـشدة بـ
م.ت.ف في بــؤرة الـضوء والفـعل مـنذ لحظاتـها ا;ولى، وفـرضت عليـها مـسووليات جـسيمة فاقت ما فـرضته
على ا;طراف ا;خرى، وذلك بفعل ان ا;زمة بجميع ابعادها قد مست قضة فلسطy مسا مباشرا سواء
كان ذلك في ابعادها العربية ام الدولية اpتعلقة بالشرعية الدولية ام با;هداف الحقيقية للتدخل العسكري

ا;ميركي.

ودها. ها وجهـ ها ومبادراتـ كل مواققـ بادىء اسـاسية حكـمت  داية ا;زمة بمـ نذ بـ التزمت م.ت.ف مـ قد  لـ
وهي مبادىء تمثلت في:

او; رفض الحرب سبي5 لحل اpنازعات العربية.:•
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ثانيا اولوية الحل السياسية العربي ل5زمة في اطار الشرعية العربية التي تشكل جزءا ; يتجزء:•
من الشرعية الدولية.

ثالثا ا;لتزام بالشرعية الدولية والزامية انطباقها على جميع الحا;ت دون تفرقة او تمييز.:•

رابعا رفض التدخل العسكري ا;جنبي وشن حرب اجنبية على بلد عربي مهما كانت ا;سباب.:•

وهو تأيـيد واسعا،  صاغت م.ت.ف مـواقف لقـيت تأيـيدا عربـيا وعاpـيا  هذه اpـبادىء،  هدي  وعـلى 
فرضته الى جانب قوة هذه اpبادىء عدالة قضية فلسطy، هذه العدالة اpفقودة، والتي ان دل فقدانها على
لى ية، وعـ شرعية الدولـ قوة الـ لى  ية عـ صالح ا;ستعمارية ا;مبريالـ قوة اpـ بة  قة غلـ لى حقيـ يدل عـ هو  شيء، فـ
الذي يـحدث بالنـسبة رها عـلى النـحو  اغراض دون غيـ دوية لخـدمة  قوى الـ بل الـ من قـ هذه الـشرعية  تـسخير 

.yلقضية فلسط 

ونتيجة pا تعرض له موقف م.ت.ف من تشويه متعمد، حيث جرت محاو;ت اظهاره على انه  موقف
يج، بل ازمة الخلـ عود في اصولها الى ما قـ نة تـ ايات معيـ ية، وذلك ضمن اهداف وغـ مـناهض للـشرعية الدولـ
ارتأت قد  هذا الحـy، فـ حتى  ية  شرعية الدولـ اعدة الـ حل عـلى قـ سطy بـ ضية فلـ شمول قـ عدم  وتكـمن وراء 
قا الذي يتـضمن توثيـ كتيب  هذا الـ صدر  سطيني اان تـ الوطني الفلـ من اpجـلس  وصية  لى تـ ناء عـ م.ت.ف وبـ
نذ ها مـ صادرة عنـ صريحات وا;ع5نات الـ بادرات والتـ من خ5ل اpـ يج  وحرب الخلـ ازمة  من  واقف م.ت.ف  pـ
بدايات ا;زمة والتي جرى تغييبها وتشويهها على نحو متعمد في اطار تلك ا;هداف والغايات التي تتجلى
نزاع ية ذكر في قاموس معالـجة الو;يات اpتـحدة للـ ا;ن عـلى اوضح ما يـكون، حـيث لم يـعد للـشرعية الدولـ

العربي ا;سرائىلي وقضيته اpركزية، قضية فلسطy، وحيث تجري محاو;ت استبعاد م.ت.ف على نحو-
شأن ية بـ شرعية الدولـ عن الـ صادرة  ية الـ قرارات الدولـ يع الـ عن جمـ يدا  جائر بعـ حل  يق  رصة لتحقـ يوفر الفـ

.yقضية فلسط

واصدرت ـازعات  ـحل جمــيع اpنـ ـية اســاسا لـ ـاستمرار بالــشرعية الدولـ التزمت بـ التي  ان م.ت.ف 
 التي لقيت تأييدا وترحيبا دوليا واسعا تجسد في اعتراف اكثر من مئة8891 مبادرتها السياسية في عام

،833 و242 و491 و181 دولة بدولة فلسطy العربية على قاعدة القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرارات
لتدرك ا;ن ان اي حل يتم التوصل اليه بعيدا عن هذه القرارات وغيرها، سيكون ح5 جائرا يحرم اpنطقة
دمة ية ا;خرى، ويـضع مقـ شعب فلـسطy والـشعوب العربـ من آ;م  زيد  من ا;من وا;ستقرار اpنـشودين ويـ

;نفجارات مستقبلية جديدة.

10



هوامش

1990 نشرة فتح اpركزية .رأينا العدد الثلث عشر منتصف تمور.1

1990 اpصدر السابق  العدد الرابع عشر أواخر تموز.2

1990 اpصدر السابق العدد السابع عشر  منتصف ايلول.3

1990 اpصدر السابق  العددالثامن عشر  أواخر ايلول.4

1991 عام6-4مسودة الكتاب ا;بيض الفلسطيني موقف م.ت.ف من أزمة وحرب الخليجص,.5

11


